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 بسـم اللـھ الرحمـن الرحیـم

  55 - 53تفسیر الآیات  -سورة الزمر  - 08الدرس : 

1995 -12-12  

الحمد � رب العالمین، والصلاة والسلام على سیدّنا محمد الصادق الوعد الأمین، اللھم لا علم لنا إلا ما  

ینْفعنا وانْفعنا بمِا علَّمتنا وزِدْنا عِلما، وأرَِنا الحق حقاً وارْزقنا علَّمْتنا إنك أنت العلیم الحكیم اللھم علِمّنا ما 

اتِبّاعھ وأرِنا الباطل باطِلاً وارزُقنا اجْتنابھ، واجْعلنا ممن یسْتمعون القول فَیَتَّبعِون أحْسنھ وأدْخِلنا 

  برحْمتك في عبادك الصالحین.

  عالى أرجى من قولھ تعالى:أیُّھا الإخوة الكرام، ما من آیةٍ في كتاب الله ت 

َ یغَْفِرُ الذُّ  ِ إنَِّ �َّ نوُبَ جَمِیعاً إِنَّھُ ھُوَ ﴿قلُْ یاَ عِباَدِيَ الَّذِینَ أسَْرَفوُا عَلىَ أنَْفسُِھِمْ لاَ تقَْنطَُوا مِنْ رَحْمَةِ �َّ

حِیمُ (   )﴾53الْغفَوُرُ الرَّ

  [سورة الزمر]

    صي لیلا و نھارًا كبیرَھا و صغیرَھا، قال تعالى:أسرفوا على أنفسھم، فعلوا كلَِ◌ّ◌ المعا 

َ یغَْفِرُ الذُّ  ِ إنَِّ �َّ نوُبَ جَمِیعاً إِنَّھُ ھُوَ ﴿قلُْ یاَ عِباَدِيَ الَّذِینَ أسَْرَفوُا عَلىَ أنَْفسُِھِمْ لاَ تقَْنطَُوا مِنْ رَحْمَةِ �َّ

حِیمُ (    )﴾53الْغفَوُرُ الرَّ

  [سورة الزمر]

    د الله كافرٌ، و الذي ییأس من رحمة الله كافرٌ، قال تعالى:القانطُ عن 

َ یغَْفِرُ الذُّ  ِ إنَِّ �َّ نوُبَ جَمِیعاً إِنَّھُ ھُوَ ﴿قلُْ یاَ عِباَدِيَ الَّذِینَ أسَْرَفوُا عَلىَ أنَْفسُِھِمْ لاَ تقَْنطَُوا مِنْ رَحْمَةِ �َّ

حِیمُ (    )﴾53الْغفَوُرُ الرَّ

  [سورة الزمر]

  و في الحدیث القدسي، حَدَّثنَاَ أنَسَُ بْنُ مَالِكٍ قاَلَ  

ُ تبََارَكَ وَتعََالىَ یَا ابْنَ آدَمَ إِنَّ  ِ صَلَّى اللَّھم عَلیَْھِ وَسَلَّمَ یَقوُلُ قاَلَ �َّ كَ مَا دَعَوْتنَيِ ((سَمِعْتُ رَسُولَ �َّ

أبُاَلِي یَا ابْنَ آدَمَ لوَْ بلَغَتَْ ذنُوُبكَُ عَنَانَ السَّمَاءِ ثمَُّ اسْتغَْفرَْتنَيِ  وَرَجَوْتنَيِ غَفرَْتُ لكََ عَلىَ مَا كَانَ فیِكَ وَلاَ 

كُ بِي شَیْئاً لأَتَیَْتكَُ غَفرَْتُ لكََ وَلاَ أبُاَلِي یاَ ابْنَ آدَمَ إنَِّكَ لوَْ أتَیَْتنَيِ بقِرَُابِ الأْرَْضِ خَطَایاَ ثمَُّ لقَِیتنَيِ لاَ تشُْرِ 

  ا مَغْفِرَة* ))بِقرَُابھَِ 

  [رواه الترمذي]
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ي    و عندك السیفُ و السِّنانُ  عندي لك الصلحُ وھو برِِّ

  وما انقضتْ حربكُ العوانُ  ترضى بأن تنقضي اللیالي 

  یحُصِي بھ العقلُ و اللسانُ   فاستحِ من كتابٍ كریــم

  في النار مسجونة تھُــان واستحِ من شیبةٍ تراھــا

    قال تعالى: 

َ یغَْفِرُ الذُّ  ِ إنَِّ �َّ نوُبَ جَمِیعاً إِنَّھُ ھُوَ ﴿قلُْ یاَ عِباَدِيَ الَّذِینَ أسَْرَفوُا عَلىَ أنَْفسُِھِمْ لاَ تقَْنطَُوا مِنْ رَحْمَةِ �َّ

حِیمُ (    )﴾53الْغفَوُرُ الرَّ

  [سورة الزمر]

    و قال علیھ الصلاة و السلام 

ُ أفَْرَحُ بتِوَْبةَِ عَبْدِهِ مِنْ أحََدِكُمْ (( عَنْ أنَسٍَ رَضِي �َّ عَ  ِ صَلَّى �َّ عَلیَْھِ وَسَلَّمَ �َّ نْھ قَالَ قاَلَ رَسُولُ �َّ

   سَقَطَ عَلىَ بعَِیرِهِ وَقَدْ أضََلَّھُ فيِ أرَْضِ فَلاَةٍ * ))

  [رواه البخاري]

ثنََا أنَسَُ بْنُ مَالِكٍ أعرابيٌّ یركب ناقتھ و یقطع بھا الصحراءَ، علیھا زادُه و ش    رابھ، جلس لیستریح، حَدَّ

ُ أشََدُّ فرََحًا بتِوَْبةَِ عَبْدِهِ حِینَ یتَوُبُ إِلَ  ِ صَلَّى �َّ عَلیَْھِ وَسَلَّمَ َ�َّ یْھِ مِنْ أحََدِكُمْ كَانَ عَلىَ ((قاَلَ قاَلَ رَسُولُ �َّ

وَعَلیَْھَا طَعَامُھُ وَشَرَابھُُ فَأیَسَِ مِنْھَا فأَتَىَ شَجَرَةً فاَضْطَجَعَ فيِ ظِلِھَّا قدَْ  رَاحِلتَِھِ بِأرَْضِ فَلاَةٍ فاَنْفَلَتتَْ مِنْھُ 

تَ دَّةِ الْفرََحِ اللَّھُمَّ أنَْ أیَسَِ مِنْ رَاحِلَتِھِ فَبَیْناَ ھُوَ كَذَلِكَ إذَِا ھُوَ بھَِا قاَئِمَةً عِنْدَهُ فأَخََذَ بخِِطَامِھَا ثمَُّ قَالَ مِنْ شِ 

  عَبْدِي وَأنَاَ رَبُّكَ أخَْطَأَ مِنْ شِدَّةِ الْفرََحِ ))

  [رواه مسلم]

  �َّ أفرح بتوبة عبده من ذلك البدوي بناقتھ. 

   قال تعالى:

ُ یرُِیدُ أنَْ یتَوُبَ عَلیَْكُمْ وَیرُِیدُ الَّذِینَ یتََّبعِوُنَ الشَّھَوَاتِ أنَْ تمَِیلوُا مَیْلاً عَظِیمًا( ُ أنَْ 27﴿ وَ�َّ )یرُِیدُ �َّ

نسَانُ ضَعِیفًا(    )﴾28یخَُفِفَّ عَنْكُمْ وَخُلِقَ الإِْ

  [سورة النساء]

و ما فتح اللهُ باب التوبة لعباده إلا لیتوب علیھم، و ما أمر عبادَه أن یدعوه إلا لیستجیب لھم، و حسنُ  

ھا، و تاب إلى الله توبةً نصوحًا، و الآن الظنِّ با� ثمنُ الجنة، قال لي أحدُھم: لیس ھناك معصیةٌ ما عملتُ 

رِ من السعادة، إذا قال العبدُ یا ربي وھو راكع، قال الله لھ: لبَّیك یا عبدي، فإذا  یعیش حیاةً فوق التصوُّ

قال یا ربي وھو ساجد، قال الله لبَّیك یا عبدي، فإذا قال یا ربي وھو عاصٍ قال الله لبَّیك ثم لبَّیك ثم لبَّیك، 
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یعلم المعرضون انتظاري لھم و شوقي إلى ترك معاصیھم لتقطَّعت أوصالھُم من حبي، و لماتوا  و لم

، ھذه إرادتي بالمعرضین فكیف بالمقبلین ؟   شوقا إليَّ

ھذا موقف الله تعالى، أھلُ ذكري أھلُ مودَّتي، و أھلُ شكري أھل زیادتي، و أھل معصیتي لا أقُنطِّھم من 

یبھم و إن لم یتوبوا فأنا طبیبھم، أبتلیھم بالمصائب لا أطھِّرھم من الذنوب و رحمتي، إن تابوا فأنا حب

  المعایبِ، الحسنةُ عندي بعشرة أمثالھا و أزید و السیِئّة بمثلھا و أعفو، وأنا أرأفُ بعبدي من الأمِّ بولدھا "

   قال تعالى:

ُ رَبُّ الْعاَلمَِ  ُ رَبُّكمُْ فتَبََارَكَ �َّ     )﴾64ینَ(﴿ذَلِكمُْ �َّ

  [سورة غافر]

    و قال تعالى: 

َ یغَْفِرُ الذُّ  ِ إنَِّ �َّ نوُبَ جَمِیعاً إِنَّھُ ھُوَ ﴿قلُْ یاَ عِباَدِيَ الَّذِینَ أسَْرَفوُا عَلىَ أنَْفسُِھِمْ لاَ تقَْنطَُوا مِنْ رَحْمَةِ �َّ

حِیمُ (    )﴾53الْغفَوُرُ الرَّ

  [سورة الزمر]

إعراب " جمیعا " توكیدٌ، كلُّ الذنوب مھما كثرت و مھما عظمُتْ، بشرط أن تأتیھَ تائبا، و المشكلةُ في  

   الذین یقولون:

    )﴾4﴿فوََیْلٌ لِلْمُصَلِیّنَ(

  [سورة الماعون]

    لكن تمام الآیة " 

   )﴾5﴿الَّذِینَ ھُمْ عَنْ صَلاَتھِِمْ سَاھُونَ(

  [سورة الماعون]

قال: في صلاتھم ساھون، الإنسانُ یسھى أحیانا، أما عن صلاتھم اختلف الوضعُ قال و لو أن الله  

    تعالى:

    )﴾54﴿وَأنَیِبوُا إلِىَ رَبكُِّمْ وَأسَْلِمُوا لھَُ مِنْ قبَْلِ أنَْ یأَتِْیكَُمُ الْعذََابُ ثمَُّ لاَ تنُْصَرُونَ (

  [سورة الزمر]

    ضبي، متى، قال تعالى:متى أغفر الذنوب جمیعا و متى رحمتي سبقت غ 

َ یغَْفِرُ الذُّ  ِ إنَِّ �َّ نوُبَ جَمِیعاً إِنَّھُ ھُوَ ﴿قلُْ یاَ عِباَدِيَ الَّذِینَ أسَْرَفوُا عَلىَ أنَْفسُِھِمْ لاَ تقَْنطَُوا مِنْ رَحْمَةِ �َّ

حِیمُ (    )﴾53الْغفَوُرُ الرَّ

  [سورة الزمر]



4 

55 - 53تفسیر الآیات    

    متى، قال تعالى: 

     )﴾54﴿وَأنَیِبوُا إلِىَ رَبكُِّمْ وَأسَْلِمُوا لھَُ مِنْ قبَْلِ أنَْ یأَتِْیكَُمُ الْعذََابُ ثمَُّ لاَ تنُْصَرُونَ (

  [سورة الزمر]

   إذا أنبتم و رجعتم و ندمتم و استغفرتم و تبتم و أصلحتم و أقلعتم و عزمتم، متى ؟ قال تعالى 

    )﴾54سْلِمُوا لھَُ مِنْ قبَْلِ أنَْ یأَتِْیكَُمُ الْعذََابُ ثمَُّ لاَ تنُْصَرُونَ (﴿وَأنَیِبوُا إلِىَ رَبكُِّمْ وَأَ 

  [سورة الزمر]

ثنََا أنَسَُ بْنُ مَالِكٍ   یتم الحلالَ و في الحدیث: حَدَّ   أي استسلمتم لأمره و انصعتم لأمره و طبَّقتم أمرَه و تحرَّ

ِ صَلَّى اللَّ  ُ تبَاَرَكَ وَتعَاَلىَ یاَ ابْنَ آدَمَ إنَِّكَ مَا دَعَوْتنَيِ ((قاَلَ سَمِعْتُ رَسُولَ �َّ ھم عَلیَْھِ وَسَلَّمَ یَقوُلُ قَالَ �َّ

مَّ اسْتغَْفرَْتنَيِ وَرَجَوْتنَيِ غَفرَْتُ لكََ عَلىَ مَا كَانَ فیِكَ وَلاَ أبُاَلِي یَا ابْنَ آدَمَ لوَْ بَلغَتَْ ذنُوُبكَُ عَناَنَ السَّمَاءِ ثُ 

بِي شَیْئاً لأَتَیَْتكَُ رْتُ لكََ وَلاَ أبُاَلِي یاَ ابْنَ آدَمَ إنَِّكَ لوَْ أتَیَْتنَيِ بقِرَُابِ الأْرَْضِ خَطَایاَ ثمَُّ لقَِیتنَيِ لاَ تشُْرِكُ غَفَ 

  بِقرَُابھَِا مَغْفِرَة* ))

  [رواه الترمذي]

   الى:أیھا الإخوة الكرام لا یجوز أن نقرأ آیةً و ندعَ الثانیةَ، قال تع 

حِیمُ(    )﴾50)وَأنََّ عَذَابيِ ھُوَ الْعذََابُ الأْلَِیمُ(49﴿نَبئِّْ عِبَادِي أنَيِّ أنَاَ الْغَفوُرُ الرَّ

  [ سورة الحِجر]

    قال تعالى: 

َ یَ  ِ إنَِّ �َّ غْفِرُ الذُّنوُبَ جَمِیعاً إِنَّھُ ھُوَ ﴿قلُْ یاَ عِباَدِيَ الَّذِینَ أسَْرَفوُا عَلىَ أنَْفسُِھِمْ لاَ تقَْنطَُوا مِنْ رَحْمَةِ �َّ

حِیمُ (      )﴾53الْغفَوُرُ الرَّ

  [سورة الزمر]

    وفي دعاء النبيِّ صلى الله علیھ و سلم، یقول: 

ِ صَلَّى اللَّھم عَلَیْھِ وَسَلَّمَ اللَّھُمَّ  ِ بْنِ عُمَرَ قاَلَ كَانَ مِنْ دُعَاءِ رَسُولِ �َّ إِنيِّ أعَوُذُ بكَِ مِنْ ((عَنْ عَبْدِ �َّ

لِ عَافیِتَكَِ وَفجَُاءَةِ نقِْمَتكَِ وَجَمِیعِ سَخَطِكَ * ))     زَوَالِ نِعْمَتكَِ وَتحََوُّ

  [رواه مسلم]

  أحیانا التحلیلُ یعطیك خبرَ البورم فیصبح الإنسانُ في كآبة و ألم، اللھم إنا نعوذ بك من فجاءة نقمتك. 

،عَنْ مُعَاذٍ رَضِي �َّ عَنْھ قاَلَ أیھا الإخوة الكرام، دقِقّوا    في ھذا الحدیث، ھذا كلام النبيِّ
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ِ عَلىَ ((كُنْتُ رِدْفَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّھم عَلیَْھِ وَسَلَّمَ عَلىَ حِمَارٍ یقَُالُ لھَُ عُفَیْرٌ فَقاَلَ یاَ مُعاَذُ ھَلْ تدَْ  رِي حَقَّ �َّ

ِ عَلىَ الْعِبَادِ أنَْ یَعْبدُُوهُ وَلاَ یشُْرِكُوا عِباَدِهِ وَمَا حَقُّ الْعِبَادِ عَلَ  ُ وَرَسوُلھُُ أعَْلمَُ قَالَ فإَِنَّ حَقَّ �َّ ِ قلُْتُ �َّ ى �َّ

 ِ ِ أنَْ لاَ یعَُذِبَّ مَنْ لاَ یشُْرِكُ بھِِ شَیْئاً فقَلُْتُ یاَ رَسُولَ �َّ  أبُشَِّرُ بِھِ النَّاسَ أفَلاََ بِھِ شَیْئاً وَحَقَّ الْعِباَدِ عَلىَ �َّ

َّكِلوُا * ))   قَالَ لاَ تبُشَِّرْھُمْ فَیتَ

  [رواه البخاري]

ھل تصدِّق أنك حینما تعبد اللهَ ینشأ لك حقٌّ على الله ؛ أن لا یعذِبك، و الله تعالى عنده ألوانٌ من العذاب  

، و بعضُ الذُّلِّ و الإھانة لا یحتملھا لا یحتملھا الإنسانُ، و ھناك آلامٌ لبعض الأمراض لا یحتملھا الإنسانُ 

الإنسانُ، و الفقرُ المدقع لا یحتملھ الإنسانُ و یجعل حیاة الإنسانِ جحیما أنت حینما تعبد اللهَ ینشأ لك حقٌّ 

    على الله، أن لا یعذِّبك، وھناك دلیلٌ آخرُ، قال تعالى:وَقاَلتَْ 

نْ خَلقََ یغَْفِرُ لِمَنْ ﴿ الْیھَُودُ وَالنَّصَارَى نحَْنُ أبَْنَاءُ �َِّ   وَأحَِبَّاؤُهُ قلُْ فلَِمَ یعَُذِبّكُمُْ بِذنُوُبكُِمْ بلَْ أنَْتمُْ بَشَرٌ مِمَّ

ِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالأْرَْضِ وَمَا بَیْنھَُمَا وَإلَِیْھِ الْمَصِیرُ(     )﴾18یَشَاءُ وَیعَُذِبُّ مَنْ یَشَاءُ وَِ�َّ

  [ سورة المائدة ]

ھم على دعواھم لما عذَّبھم، و ھم ادَّعَوا أنھم أحبابھُ، إذاً اللهُ سبحانھ و تعالى قا  ل العلماءُ: لو أن اللهَ أقرَّ

    لا یعذِبّ أحبابھَ، و أدَقُّ من ذلك قولھ تعالى:

الصَّالِحَاتِ سَوَاءً مَحْیاَھُمْ وَمَمَاتھُُمْ  ﴿أمَْ حَسِبَ الَّذِینَ اجْترََحُوا السَّیِئّاَتِ أنَْ نجَْعلَھَُمْ كَالَّذِینَ آمَنوُا وَعَمِلوُا

    )﴾21سَاءَ مَا یحَْكُمُونَ(

  [ سورة الجاثیة ]

    الدنیا قبل الآخرةِ، سواءٌ محیاھم دنیاك كمؤمن غیرُ دنیا الكافرِ، فیھا طمأنینة و أمنٌ، قال تعالى: 

    )﴾81مُونَ(﴿فأَيَُّ الْفرَِیقیَْنِ أحََقُّ بِالأْمَْنِ إنِْ كُنتمُْ تعَْلَ 

  [ سورة الأنعام ]

    أین قولھ تعالى: 

    )﴾48﴿وَاصْبرِْ لِحُكْمِ رَبكَِّ فَإِنَّكَ بأِعَْینُِناَ وَسَبحِّْ بحَِمْدِ رَبكَِّ حِینَ تقَوُمُ(

  [ سورة الطور ]

    وقولھ تعالى: 

انٍ كَفوُرٍ( َ لاَ یحُِبُّ كلَُّ خَوَّ َ یدَُافعُِ عَنْ الَّذِینَ آمَنوُا إنَِّ �َّ    )﴾38﴿إنَِّ �َّ

  [سورة الحج]

    و أین قولھ تعالى: 
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ُ وَلِيُّ الَّذِینَ آمَنوُا یخُْرِجُھُمْ مِنْ الظُّلمَُاتِ إِلىَ النُّورِ وَالَّذِینَ كَفرَُوا أوَْلِیاَؤُھُمْ ا لطَّاغُوتُ یخُْرِجُونھَُمْ مِنْ ﴿�َّ

   )﴾257النُّورِ إلِىَ الظُّلمَُاتِ أوُْلَئكَِ أصَْحَابُ النَّارِ ھُمْ فیِھَا خَالِدُونَ(

  سورة البقرة][ٍ

    و أین قولھ تعالى: 

َ مَوْلىَ الَّذِینَ آمَنوُا وَأنََّ الْكَافرِِینَ لاَ مَوْلىَ لھَُمْ(    )﴾11﴿ ذَلِكَ بأِنََّ �َّ

  (سورة محمد)

    و أین قولھ تعالى: 

حْمَانُ وُد�ا( الِحَاتِ سَیجَْعلَُ لھَُمْ الرَّ    )﴾96﴿إنَِّ الَّذِینَ آمَنوُا وَعَمِلوُا الصَّ

  [سورة مریم]

أنت تعامِل خالقَ الأكوانِ، أنت تعامل من بیده ملكوتُ كلِّ شيءٍ، أنت تعامل من إذا قال: كن فیكون، و  

ِ تبَاَرَكَ وَتعَاَلىَ أنََّ في      ھُ الحدیث:عَنْ أبَِي ذَرٍّ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى �َّ عَلیَْھِ وَسَلَّمَ فیِمَا رَوَى عَنِ �َّ

عِمُونيِ أطُْعِمْكُمْ یاَ ضَالٌّ إلاَِّ مَنْ ھَدَیْتھُُ فَاسْتھَْدُونيِ أھَْدِكُمْ یاَ عِبَادِي كُلُّكمُْ جَائعٌِ إلاَِّ مَنْ أطَْعَمْتھُُ فاَسْتطَْ  (ْ(

لنَّھَارِ وَأنََا أغَْفِرُ عِباَدِي كلُُّكُمْ عَارٍ إلاَِّ مَنْ كَسَوْتھُُ فاَسْتكَْسُونيِ أكَْسكُُمْ یاَ عِبَادِي إِنَّكُمْ تخُْطِئوُنَ باِللَّیْلِ وَا

ونيِ وَلنَْ تبَْلغُوُا نفَْعِي الذُّنوُبَ جَمِیعاً فاَسْتغَْفِرُونيِ أغَْفِرْ لَكمُْ یاَ عِبَادِي إنَِّكُمْ لَ  ي فتَضَُرُّ نْ تبَْلغُوُا ضَرِّ

لكَمُْ وَآخِرَكُمْ وَإِنْسَكُمْ وَجِنَّكمُْ كَانوُا عَلىَ أتَقَْى قلَْبِ رَجُلٍ وَ  احِدٍ مِنْكمُْ مَا زَادَ فَتنَْفعَوُنيِ یاَ عِباَدِي لوَْ أنََّ أوََّ

لكَُمْ وَآخِرَكمُْ وَإنِْسَكُمْ وَجِنَّكُمْ كَانوُا عَلىَ أفَْجَرِ قَلْبِ رَجُلٍ وَاحِدٍ مَا  ذَلِكَ فيِ مُلْكِي شَیْئاً یاَ عِباَدِي لوَْ  أنََّ أوََّ

لكَُمْ وَآخِرَكمُْ وَإنِْسَكُمْ وَجِنَّكُمْ قَامُوا فيِ صَعِی دٍ وَاحِدٍ فسََألَوُنيِ نَقصََ ذَلِكَ مِنْ مُلْكِي شَیْئاً یاَ عِبَادِي لوَْ أنََّ أوََّ

ا عِنْدِي إلاَِّ كَمَا ینَْقصُُ الْمِخْیطَُ إِذَا أدُْخِلَ الْ فَ  بحَْرَ یاَ عِباَدِي إنَِّمَا أعَْطَیْتُ كُلَّ إِنْسَانٍ مَسْألَتَھَُ مَا نقَصََ ذَلِكَ مِمَّ

َ وَمَنْ وَجَدَ غَیْرَ ذَلِكَ فلاََ یَلوُمَنَّ إلاَِّ ھِيَ أعَْمَالكُُمْ أحُْصِیھَا لكَُمْ ثمَُّ أوَُفیِّكُمْ إِیَّاھَا فمََنْ وَجَدَ خَیْرًا فلَْیَحْمَدِ  َّ�

   نَفْسَھُ ))

  [رواه مسلم]

   موطِن الشاھدِ، الآیةُ الثانیةُ، قال تعالى 

    )﴾54﴿وَأنَیِبوُا إلِىَ رَبكُِّمْ وَأسَْلِمُوا لھَُ مِنْ قبَْلِ أنَْ یأَتِْیكَُمُ الْعذََابُ ثمَُّ لاَ تنُْصَرُونَ (

  لزمر][سورة ا

فارجِعْ إلى الله و اصطلِحْ معھ و راجعْ حساباتك و سدِّدْ دیونكَ، و استسمِح من اغتبْتھَُ و أدِّ ما علیك، و  

غضَُّ بصرَك، و ربِّ أولادَك و زوجتكَ و أقمِ الإسلامَ في بیتك و في عملك و انظُرْ كیف یعاملكُ اللهُ، 
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ید و أنا أرید فإذا سلَّمتَ لي فیما أرید كفیْتكُ ما ترید، و عبدي كنْ لي كما أرید أكنْ لك كما ترید، أنت تر

  إن لم تسلِمّ لي فیما أرید أتعبْتكُ فیما ترید ثم لا یكون إلا ما أرید "

لُ آیةٍ قولھ تعالى:     فأوَّ

    )﴾54نْصَرُونَ (﴿وَأنَیِبوُا إلِىَ رَبكُِّمْ وَأسَْلِمُوا لھَُ مِنْ قبَْلِ أنَْ یأَتِْیكَُمُ الْعذََابُ ثمَُّ لاَ تُ 

  [سورة الزمر]

    و قال تعالى: 

ُ بقِوَْمٍ سُوءًا فلاََ مَرَدَّ لھَُ وَمَا لھَُمْ مِنْ دُونھِِ مِنْ وَالٍ(    )﴾11﴿وَإذَِا أرََادَ �َّ

  [سورة الرعد]

    و قال تعالى: 

ُ یحَْكُمُ لاَ مُعقَِبَّ لِحُكْمِھِ وَھُوَ سَرِیعُ الْحِسَابِ(     )﴾41﴿وَ�َّ

  [سورة الرعد]

    لیس عنده استئناف، و قال تعالى: 

    )﴾55 تشَْعرُُونَ (﴿وَاتَّبِعوُا أحَْسَنَ مَا أنُْزِلَ إِلیَْكمُْ مِنْ رَبكِّمُْ مِنْ قبَْلِ أنَْ یَأتْیِكَُمُ الْعذََابُ بغَْتةًَ وَأنَْتمُْ لاَ 

  [سورة الزمر]

سائقٌ نائم قد اصطدم بھم، الزوجةُ ثلاثون كسرا، وولدان قد ھو وزوجتھُ و خمسةُ أولادٍ یمشون فإذا  

   ماتوا، و ھو مشلولٌ، ھذه بغتة، فإذا كان الإنسانُ مستقیما فھو في حفظ اللهِ، قال تعالى:

﴾ِ    ﴿لھَُ مُعقَِبَّاتٌ مِنْ بیَْنِ یَدَیْھِ وَمِنْ خَلْفِھِ یحَْفظَُونھَُ مِنْ أمَْرِ �َّ

  [سورة الرعد]

    كة تحفظك، و قال علیھ الصلاة والسلام:الملائ 

ِّ صَلَّى �َّ عَلَیْھِ وَسَلَّمَ أنََّ  ھُ قاَلَ لاَ یقَْعدُُ قوَْمٌ ((عَنْ أبَيِ ھُرَیْرَةَ وَأبَيِ سَعِیدٍ الْخُدْرِيِّ أنََّھُمَا شَھِدَا عَلىَ النَّبيِ

َ عَزَّ وَجَلَّ إلاَِّ حَفَّتھُْمُ الْمَلاَ  ُ فیِمَنْ یَذْكُرُونَ �َّ حْمَةُ وَنزََلَتْ عَلیَْھِمُ السَّكِینةَُ وَذَكَرَھُمُ �َّ ئكَِةُ وَغَشِیتَھُْمُ الرَّ

   عِنْدَهُ * ))

  [رواه مسلم]

الملائكةُ موَكَّلةٌ بحفظك من كلِّ مكروهٍ و حادثٍ ومن كلِّ مشكلةٍ، ومن كلِّ بلاءٍ، الواحدُ استیقظ الصبحَ  

، و السیارةُ فیھا تھریب الحشیش و انضبطتْ أودِع السِّجنَ لخمسِ سنواتٍ، لذلك فلم یجدْ سیارَتھ، سُرِقتْ 

   لا تعجزْ عن ركعتین قبل الفجرِ أكفِك النھارَ كلَّھ، و قال علیھ الصلاة و السلام:
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ِ صَلَّى �َّ عَلَیْھِ وَسَلَّمَ  ِ یقَوُلاُ قاَلَ رَسُولُ �َّ ِ  (( عَنْ جُنْدَبَ بْنَ عَبْدِ �َّ ةِ �َّ بْحَ فھَُوَ فيِ ذِمَّ مَنْ صَلَّى الصُّ

تھِِ بشَِيْءٍ فَیدُْرِكَھُ فیَكَُبَّھُ فيِ نَارِ جَھَنَّمَ *)) ُ مِنْ ذِمَّ    فلاََ یطَْلبَُنَّكمُُ �َّ

  [رواه مسلم]

حْمَنِ بْنُ أبَيِ عَمْرَةَ قاَلَ دَخَلَ عُثمَْانُ بْنُ عَفَّانَ الْمَ  سْجِدَ بعَْدَ صَلاَةِ الْمَغْرِبِ فقَعََدَ وَحْدَهُ (( فعنَْ عَبْدِ الرَّ

ِ صَلَّى �َّ عَلیَْھِ وَسَلَّمَ یقَوُلُ مَنْ صَلَّى الْ  عِشَاءَ فيِ جَمَاعَةٍ فقَعََدْتُ إلِیَْھِ فَقاَلَ یَا ابْنَ أخَِي سَمِعْتُ رَسوُلَ �َّ

بْ    حَ فيِ جَمَاعَةٍ فكََأنََّمَا صَلَّى اللَّیْلَ كُلَّھُ* ))فَكَأنََّمَا قَامَ نِصْفَ اللَّیْلِ وَمَنْ صَلَّى الصُّ

  [رواه مسلم]

ة اللهِ وحفظِھ، و أنت مع خالقِ الكونِ، و المسجد بیتھُ، و إن بیوتي المساجد.    فأنت في ذمَّ

   قال تعالى:

    )﴾55رَبكِّمُْ مِنْ قبَْلِ أنَْ یأَتْیِكَُمُ الْعذََابُ بغَْتةًَ وَأنَْتمُْ لاَ تشَْعرُُونَ (﴿وَاتَّبِعوُا أحَْسَنَ مَا أنُْزِلَ إِلیَْكمُْ مِنْ 

  [سورة الزمر]

  و قال تعالى:

)خَاشِعةًَ أبَْصَارُھُمْ ترَْھَقھُُمْ ذِلَّةٌ وَقدَْ 42﴿یَوْمَ یكُْشَفُ عَنْ سَاقٍ وَیدُْعَوْنَ إلِىَ السُّجُودِ فَلاَ یسَْتطَِیعوُنَ(

  )﴾43انوُا یدُْعَوْنَ إلِىَ السُّجُودِ وَھُمْ سَالِمُونَ(كَ 

  [سورة القلم]

و النبيُّ الكریمُ مرَّ على قبرٍ و قال: إن صاحب ھذا القبر إلى ركعتین مما تنفلون في صلاتكم أحوجُ  

   إلیھا من دنیاكم كلِھّا.." قال تعالى

    )﴾45﴿ فَذَرْھُمْ حَتَّى یلاَُقوُا یوَْمَھُمْ الَّذِي فِیھِ یصُْعَقوُنَ(

  [سورة الطور]

ةٌ، و قال العلماءُ ھذه أرجَى آیةٍ في كتاب اللهِ، وفي الحدیث السابق: لو   فأیھا الإخوةُ الكرامُ، لیس لنا حجَّ

   بلغت ذنوبك عنان السماء، بشرط أن تكملھا بأولھا قال تعالى:

َ یغَْفِرُ الذُّنوُ﴿قُ  ِ إنَِّ �َّ بَ جَمِیعاً إِنَّھُ ھُوَ لْ یاَ عِباَدِيَ الَّذِینَ أسَْرَفوُا عَلىَ أنَْفسُِھِمْ لاَ تقَْنطَُوا مِنْ رَحْمَةِ �َّ

حِیمُ (    )﴾54عذََابُ ثمَُّ لاَ تنُْصَرُونَ () وَأنَیِبوُا إلِىَ رَبكِّمُْ وَأسَْلِمُوا لَھُ مِنْ قَبْلِ أنَْ یأَتْیَِكمُُ الْ 53الْغفَوُرُ الرَّ

  [سورة الزمر]

  وإلا یأتیك العذابُ فجأةً و أنت لا تشعر 

 


